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الهوو!!ىأ*-لىأ

الجريحالمسافر-ا

-بدوهو،اليهمشدودةجمي!اانظارماكانت

اللتصري،العجيبالصديديالسآلممذلكلتسلقبمشقة

مندفعاهقوياجهيابانأعانهانولولا.البافمرةبخاصرة

الىلهوى،اعلىمنذراعهاتهثااليهومد،ثلف

.ضالار

منا:قريبنالسافرينأحدهمسى

بليغ.بجرحمصابىانه-

آتقر:قال

مصر.فيللعلاجمسافروهو-

نتسابلقتدافعناحتى،الباخرةظهريبلدبكادوما

للتسلق.

ضداما،نلهمانحا،أقدأمناتاسعتآروصين

ما،عوراللتمسمذاعوامهبفضرنذلأبأيكون.سامي

الليلذهذهينامان،اشيراسيمنطيعبانهليآينه

كوابيسى؟بلا

...ولكننتركلن-آ

قعارهاالهامكانت،فيطاسبوعآبلفماألى

البيبن،نتركانبريدكنلم.بالسمفر.اقتراهنكثغبشدك

غلطذفينآعلن.نيومبكانهو.،نهاجرلن.قمنبأسا

ولكنها.نهركولانموت.هنانبقى.الفلمحطيمنيين

بوسعناانقائلذ،الاولادنهككر-شنستمدرلشمامرعان

،المنزمافيالرئيسيالممرنلأزماننسمنمفع.نحتميان

ال!صواريتئ.ليءلذفعلناكما،المدنهلعند

الليلذ،نلكالقطائفصيناعلىانهالمن،كالمطر

ولا.الممرالىالفراهفنآلاجم!اعينهاانالهاممنيطلبسم

فسارق،بحمليانوءكدهيانيلاحلبقدساميانبد

حمئغفيربيعذمئغونماون.القانيالفراشوحدهينقلف

الخومغرفابوابالهاموأغلآهر.الثالثالفراقي

ذمنين.هناسنكونأنناوقالهن،والمطبخوالالعائا

تلهعننململيحنطنمنينكنااننامقوبالروم

منزلنا.حوئبنتوالىالصواديباراتأنفإكانت.الليلك

هزا،الجدرانهزدنديداانفجارأسمعنا.ثمطذوذاتي

طهروقد،الهامررضقد.انهيارصوتتبعهمامىعان

وحين.الاستقبالغرفةشرفةأنها،الرعهموجههاعلى

09

فذشرانها،لأميتنعغيروأنا،قلت،ممتعققمنىرأيت

.المجاورالمبنىفي

شمعظ،فتناولثيقليلاالآصثهدأستىوانتذرمض

الهاماحتجت.الاستقبالغرفةيابالىوتوجهت

.ـدخلتقدكنتولكني.ضالقصمعورفهـنوسذرنني

منى:!سألت،عدتوسين

الشرفة؟اهى-

صامتين.وذلوا.ففهموا.اجبفلم

لحظاتبعدقالتالهاملكن

البيت.نترطفلن،ذلكومع-

الىوجههاوأدارثي،الفراأبعلىواستليت

جسمهاان،الاربعذنحن،لاصظناولكننا.الجدران

.الغطاءبحتيهتزكان

عنيهصدثالمذيعكان.الترانزستورتناولت

والثلاثين.الرابعالهجومصدعق.التئاصمود

نة!لخواً...فاقاًلر-3

مسافر:قال

مناكثرعليهاولكن.البشائعلشحنأنها-

راكب.سبعمئذ

سمينذ:سيدققالت

واقفين.لناتتسعلاانها؟ننابيكيفحولكن-

رلثيقلا:فتاةقالت

ونصل،ليلتاجانهما.خالتىيانناملنولكنا-

الاسكندريزق.

نحيب:نغمقفيصبيصوتارتفع

مامل.يلجوعانانا-

فلسطينيذ:بلهجذرجميأجاب

ألاكتف.منانتهيتألان.اخرس-

قلسطينيذ:بلهجذامرأفصوتهمسى

واسكت!،ثانيقعروسهذه.خذ-

لبنانية:بلهجذريابتساءئق

؟شاأناوعصيرعندهمألشى-

:ساخرفبلهجذنخرأجابه

وشمبانيا!ويسكيأيشاوعندهم!طبعا-



اختنقت.ماسرعانقصببرةضحكةالبعضضحك

صوتارتفع

للباخرةواحدمرحاض؟جماعةيااتتصورون-

كلها!

هذاهل!مشكلة!باللهأعوذ:الاصواتاختلطت

صحيح؟

أمرهميتدبرونكيفيفكرون،الجميعصمتثم

التغوهـ.اوللتبول

خافت:بصوتوقالتدراعيعلىالهامشدت

غرفته.البحريذلكيوجرناانكبيرحظنا-

كانولو،السريرذلكعلى،هادئاالليلةساميسينام

ضيقا.

سالتها:

ومنى؟وربيعة-

قالت:

.جلبناهالذيالحراملهماسأفرش-

..جدامتعبانك؟وانت-

كتفها:علىيدياضعأاواقلت

ظهرياسندانيكفي.الزاويةفيهناسأجلس-

الحديد.الى

قالت:

جانبك.الىسلجلس-

منمزيجاتحمل،تلكنظرتهااليونظرت

كفيهبطتثم،كتفهاعلىفشددت.والعتابالعرفان

اصابعها.فضمت،كفهاالتقتحتى

قريباالمعلقالشاحبالمصباحضوءوعلى،ذاكاذ

ينطقوهويدهويمديقتربرأيته،الباخرةمدخنةمن

قال،براسياومأتوحين.تساؤللهجةفيباسمي

التل،مقاتليمنيانهسؤاليعلىواجابني.يعرفنيانه

وان،ايلممنذ،خاصرتهفيقناصبرصاصةأصيبوانه

الحاحعلىنزولا،اخراجهاستطاعالاحمرالصليب

دمه.فينزانوخشية،الخيمفيالعلاجلانعدام،رفاقه

سعيد:قال

..العهدنقضوالقد.الرفاقمنخيانةانها-

:الهامسألته

عهد؟وأي؟ذلككيف-

صمت:لحظةبعدالاسعيديجبلم

.نموتاوننتصر.النهايةحتىمعانقاتلان-

:الهامقالت

جريح؟وأنت،تقاتلانتستطيعلاولكنك-

سعيد:أجاب

لشفيت.يومينعليصبروالو-

له:قلت.صممتثم

المخيسم.الىوستعود،ستشفىولكنك-

عنا:نظرهفيصروهو،سعيدقال

منهم.ثلاثةأستشهد.معهمأبقىانأريدكنت-

يرتعش.جسمهوأخذ،البحريواجهواستدار

أتمتموانابذراعيكتفهفاحطتمنهوتقدمت

مبهمة.بكلمات

ننفسه:يجالدوهوسعيدقال

..معهماموتاناريدكنت-

:الاختناقيغالببصوتالهامقالت

..كثببريناخرينرفاقاستجدلكنك-

سعيد:أجاب

.وكمالوالياسأحمدمثليكونوالن-

المسافرينبينارتفعفيما،يرتعشجسمهوعاد

فيالستينالهجومصدعنيتحدثترانزستورصوت

.الصمودتل

المواكبالسرب-4

منسربكان.زقزقةصوتعلىباكراافقت

عينيفركت.يحرسهاكأنه،الباخرةيواكبالنورس

طوراوتخفقها،تارةسابحةاجنحتهاتفردالطيوراتابع

.تزقزقوهي

استندتالذيالحديدأثرمنظهريفيبألمشعرت

.الهامالىالتفت.سافيفيوبتخشب،جالسااليه

لمالجوانمع،العنقحتىبمعطفهامتدثرةكانت

.باردايكن

في،هناكواقفاسعيدلمحت،أتمطىكنتفيما

مهلصعلىنهضت.البحرالىمتجها،الباخرةمقدم

وقلت:كتفهعلىيديوضعت.نحوهوسرت

الخير.صباح-

نالبثتوما.السلاميردولمالييلتفتفلم

النورسسربىمنطائرالىيتحدثكان.فهمت

يقطسعانيربديكنولم.الفجرمنذصديقااتخذه

أحد.حديثه

الياسعنالنورسمعحديث-5

الرفاقأحب،النورسعزيزييا.الياسكان

بصعمنذأمهمعالتليس!نكان،الىاللبنانيين

يحبوكان،القتالعلىمعناتدربقدوكان.سضجمن

شقيقة،نجوىأحب.الراحةاوقاتفيوينظمهالشعر

المعركة.انتهاءبعدالزوأجعلىوت!،!-ا!احمدرفيقنا

ناجحاسيكونانهايعتقدمتسائلامرةمازخهوقد

بحاجةلبنانانجادافقال؟بفلمسططنهذالبنانزواج

يتعير.حتىالثبىرةبنارلكتويلان

دلكدخلحينالذهولبمثلأصيبالياسولكن

ا!



نستطيعهل.يردديفتألافثان،ا!"ش!كأإكأة!أ-صنشأ

!حشجق!خاطنقاتلاكا

بخيبةممزوجة،وجههعلىالفجيعةمحلأقاتوظلت

عدفعهوراءيق!طىانحينبالم!عصربتوحلنهايعبرتات8لثمديد

ر!صد!حسد11حههاضهثأظنابرأ.00!عحؤثكضصا!إ ".وط.يوهـرير3حا00ف

ختاكافيحهصتويبثوألى--!ااتا2وجلى".*-أ!ط-

لضصل.أ

القصفءشتدانبعد،صباج2ذأتالصاسليوقال

التلسكانأجلاءيحبذان!،ا"إبفةاالليدةلبالمخيمحثلى

.!لمموا،قه!ن!الردثأ)!ر-!هـهالمقاكلورإون-إ!؟

أجلىصطنيودعهاوهولىجوىالياسىيعاقولم

بل.الخيمسكانمنالى*ولىالدفثةالاحمرألصليب

رأسمهويخفىيدهاعلىيشدوهوحؤينةببعمةأكتفى

تبكي.راهاحين

ولكنه،النورسعزيزييا،نجوىالياسيعانقلم

لاقتحامعنيفةمحاولةمحبموعتهمعيصدو!والموتمحانق

التل.

...ائ!اب!غ!ظانه!6

تأفف:بلهجةربيعةقالت

بسخلم.تقلقيلا.عميقنومفيانه..ماما-

005واحرةءهـخة

."للهالحمد":تمتمتتم،الهامصممتعت

ساميحذرت،اسبوعزهاءمنذ،ماليوذلك

لان،الامراوللهانىال!تمححبإب!الخروتمنمرات

ذاتتوقفالقصفولكي.تنقطعتكيلمألانفجارأت

،فتحذاكاذ.ساخةزهاءسائدااهدوءاوف!لكأاحثلة

قاعةقاصدوهو،جدا!صجرانهوى،لالبابسامي

مناكثريتأخرولن،بالرورالنقطففياردالبلب

علىحملهفيسن!صفقاننلأعلمكضحت.ساعةنصف

ألبابصفققدكانولكنه،بالكلام؟ل!ثمامو!ت"العدول

.وراءه

.المروعالانفجاوذلكحصلحتىدقيقمتانتمنهىلم

جميعاكنا"!ميسا..يهمادمما":ملغسطا؟ختصوو

وج!صاحياتبطوالأشاهدلمولكنض!ب.مذءورين

فيالهامتحملهكانتالذيكالوجهكلهاالذ-ص،هـملام!4اقشب

قدالمألوفةسحنتثاانادركتز!ءن!حا.الي؟خراتلث

الم!ر،علىوارتمت،بهابيدوبمكاتات؟في،ؤإرقتي"ا

قتله..دحيلكم05لسامي"ائحةقاتخوروهي

"!اصصاروخأ

ومنىربيعةوكانت،والحركةالتفكنبرمحشملولكزحت

انت!ثم.تفعلاهانيمبننمافانتعرلا،ممتق!!ن

الىمتجهةتنطلقهىفاذا،ألتحركالىأسسصصنامنى

عنيادافعواناتب!ت!ا.عجلعلىالسلملتوحبط!الباب

رأينا،ألبنىمدخلبلخنااذ!حشت.الرهيبةةأو"كز

م!!ه

كأألححهتجا!،21لأيمنالمد-لىحبواوأعىمسخندأسامي

ا،كأضصأ!ورف،ندرىلىأنوجملو،بذراعيهووجهه

عليه.مغمى

احدىاغمائهمنعا)جتهانبعد،سامىأقسم

متجهابرقابعينهدأىانه،القريبالمستوصفممرصصات

جدارعلىينهحرانقبلهـخيفاصفيرايص!ؤروهواليه

حثائلة!رخةاللحثلةتلكسمعانهرقال.الجاورألبناء

كانخالياطالمكان،دكأ،!اا!لىاالذياق(!هوأدفورءإىأددك

أكبنى.مد-حاالىسامذكدزفسإزتد

فقد،شظيةبايةشصبلمساميانص-نوياخرغم

تتلمس،صدر!اعلىتلقتهانكد،اله!امأخذت

مناثرأيعنف!كاوص!-رهوظ+!رهوعنقهأطرافه

جارتناوكانت.أدركهؤديكونربمايفةالقذشظايا

روعهىمنيهدئنانيحاولنوب!اتهاأفلسطينيةا

عيونهن.فيتتاؤلأوالدموم

يصرخسلمىكار،ا%،شيالاسبوعل!ليماىاوال

والبمام،انا،وكنا.قريبةقنبلةأنفحرتكلماالليلكا

فنراهـ،القنابلاواخالهسايقظناكلمافتهغرالىنهرع

.الانفجاراتينتظركأنه،مذعوراالعينقمفتوح

تقريبا.الفذائف،أنفطعت،الماضيش!نالليت!نفي

!مستغرقوهوحتىتنقطعلمساميصرحفأتولكن

الكوابيس.يعانيشان.النوم

كانتفيما،البيتءنالتحدتهـنالهاملفت

.بالدموعتنديانوعيناها،الملأبسباالمسفرحفيبتيتملأ

الهاموقفت،امسصباحالمنزلبابأقفلتوحين

التفتتثم،أليهتصودأنفيتشككأنها،تتأملهلحظة

،تودعف،واقفةكانتالتيالفلسطينيةصارتناالى

.يالبكاءتهتزوكئىز!انقهاعليهاوأقبلت

للفلسطشية.أ!!امأتقا

...فأرجو.ايضابيتكانه-

:الهامالفلسطينيةقاطعت

قريباهاليهوستعودون.وحدكبمبيتكم.هوابى-

أضافت:ثم

وبانتطار.هناثوبيتنا.ضميوفهنانحن-

..اواناالذيهذا،بيتكمعلىسن!خاف!،اليهنعودان

..وحهانا

،والاولاد؟الهاميقبلنوبناتهاالفلسطينيةعادتثم

.وائعودةالوصولبسمةلناداعيات

اخبارىتقريرهما-7

ظهرعلى،اعترانزستورمنالمذياعصوتانبصث

:انباخرة

بيروتفي"موزدلو"هـ-فيقيمراسلب!ث"

سكاريعيشهاالتي،لألجىفيهوصفأصتباريا!!حريرا



عليهمفرضهالذيانسانياللاالحصارأثرالزعترتل

نا)/:المراسلوقال.كثيرةاسابيعمنذالانعزاليون

لي-مياالمحدسمنهـاحدطبقعلىجصلرالذياللاجيء

الخصارايامبدايةوفي"!ح!أيمامحظوظايعتبر

،والنساءالاطفالمنبالجرحىالعنايةبغىهنالككان

وانعدمت،.الطبيةالموادتا!تصت،الايامبمرورلكن

واودت،ا)لمجروحتخنيحت!ث،ا!-ابىءمنالعديدفي

صولالحصفان،الماءاما.والنساءالاطفالمنبالكثيرين

القوىرصدتفقد.هـحقق!تالتعرضيعنيعليه

حيث،المخيمفيلنقاهـالمياهيةالمودالطرفتكافةالانعزالية

تختارهالذيقتألووباي،الظلاماثناءقصفهاتشدد

".بالاءللتزودالنساء

تيةيمالايامذخيرة-8

القبطانشرب.يوروطنا)صبحرفيسفينتنالاهت

فأضاع،ثملحتىشرب،التانيةالليلةفيالخمرة

.الا"إجاه

ونةمثكانت،الصحيحالاتجاهتيالدفةمقوحين

المساؤريق.أكياسمننفدتقا.والماءانخلعام

أسمينة:اللمرأةقالت

جوعا.اموتأكاد-

باقيةحلوكماوطعةاحراخرىامرأةلهافقدمت

،تلمظتدحظةفياضمينةالتهمتهاانوبعد.ءلبتهاالني

قالت:ثم

-لقدازدادجوعى!

"صطيني:الفلالطفىاقالثم.أحدعاجم!ايردفم

!عطمثمانانا..ماما-2

:الفورعلىأبو!بهصاح

نأ.عتثماقساعة،صوعانساعة!اخرس-

تفطس!اللهشاء

ابر!وه،عليهفهجم.يبكيالفلسطينيصمااد،ءفيا-أخذ

بقبضةوظهردكتفهويضربوجمههعلىيصفعهوأخذ

.يده

3صان!بصا،الض!اءجناحىت%،جهمهمةسوت

ملاهـحوجههوعلى.الفلسطيفيا)رجاطالىيتصجهسعي!

علىالرجلفا؟قلب،بويهبكلتادفعهوفجأة.قسوة

وجهه:فييصرخسعيدكانبيت!ايمظهره

!حوان!وحش!-

ويلعنيشتمو!وسريرحانضالرجز،أتتير

لي-.كاقه.ادلاخذيريدسعيدعلىوارتمى

سعيدسارعاذ،التدخلالىبحاجةأحديكنلم

منجنبيهفاخذهالرجلع!اك!انقصثم،التراجحأ)ى

من."رندورتوالجميع،راسهفوقورلمحكله،يديهبكلتا

بهومشى،الجريحشهركلهاالقوةهذهاتتهأين

اهـىبأقبلهجحةيؤولوحوالحاجزاتصاهفيخطوات

نينة:الطمأ

اجم!لمر!افيبكال!توادلا،اهدأ-

:واشدذصرخطةالرجلصسح

بعر+ءك!أنا!دخيلك-

الارضالىالر-!لواززل،سعيدذشأعازخراخت

:ي!ولومو

!الانفنتصرانرض--نهبهكذاما-

متزاجعا:الرجلقال

..ةحشؤاصئجلا..ةالعذرا..خبلكد-

سعيدواستدات.يتكلماوزر-رلضءأحديكنلم

السمينة،المرأةخلؤ!مت:خبحافوجده،الط!!عقيبحث

مثلقةكانتمطرةتناول.والبكاظالرعببينوملامىحه

قة.وروءبهـلمىقائلا،لملطفلوا!طاتع،حصهـزىخاءأى

اقميلة.بقيةؤ-كأ،..بانت-ى-

فبكحهاوعبط،ائمعيرتينبيديهالئث!تناولها

عرفارغنظرةأ!حيماسثيدص/ون!رالىاففيتثبم.دحمظات

صمامتة.

رأسهؤفقفو"وو*الؤض!لىؤلمر!سعيدازحنى

وأنفرجت،وة-حك،الطفلضحكش.رلمرقحهواخذ

جميا.نايررساوا

وسأله:وجههمنال!إغلسحيدبوقي

؟وبحبيااسمالظما-

لاثغا:الطفلاجاب

...لسمير-

له:وقالابيه-عوخطوتجمن-حشعلاثم،لحظاتتامله

المستقبل.ئيهـسسنحت-خهأخيابسميراعتق-

الالرشثط،الىأ.شلهثم،وقبلهطفلهالرجلضم

يعانقه.س-حيدكصلىواقبل

الاخرينعيونكاكتبينما،بالبكاءربيعةأجهش!ت

مخمتملة.

...ئطالكلقريونم!9

،اذقاسه-ع!؟مال3عن،نورسياةتسألني

.ليقالطرفيقريا

.الاهـاةمالمنكمالالىاحبي!شلم

الىهـنصرفااوالكلانتنحاملاي!هـد!لاحين

يضاحكهم..يلاعبهم.أعفالالا)!قيكون،الحراسة

كان.صا-صويسقيهم.يس!ء!صم.م6تاك.يحملهم

أخطرالمواضع.منالياه)-؟لبالصعابافحامفي!.:رأنا

وتكاثفإقىصىفاأشته!اذا،يك!ففنار،شص،!قيو

.اتجاهفيكلرشالثاصناباطلاقتحركهنخطيانط"الرونص!
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حيرفمواقعفالىول!ودمهحتهتين!ححينوكان

فماذا.علمكانهرأسهووقويحرحصهالمليءالماءاناء

عاد،النيرانسدفيمنهاينفذثغرةلي،فتقاده.لخفق

مذلة.منسعانيكأنه.الرأدصصان!جما

علىبكاملهنهارانق!ىقدكان.مساءذأت

كثيركان.ماءنقطةيجدواانغيرمن،حينافيلافىألاف

الامهاتوكانت.بالانينيكتفيأسقليلواطيسبكونمنهم

نااستطعنأذايالحكاياتأوبالالعابالهاءهمنجحا!لن

.والانفجاراتالرصاصأصواتعبربانتباههم!حمظن

احدىالخارجفينصد،وزحنالعطشىأمحفالبالااهـتبدوحين

قاهتأن!االامهـ،تاحدىروت،الخحاريةالهجمات

:تبكيت!ادوهي

بفصاءان..!كمالالىالانحاجتناأشدما-

عنالدفاعمنا!ءكيةأقللشىالحياةقيدءلىالإولإد

المواقع!

بكمالفوجئتانهاتقولالمرأةهذهواستلردت

الاناءويطلبطالارضمننبعكأنما،امامهاينتصب

بكاءاشتد،بهتأتيهانوبانتشذار.عجلعلىالفارغ

عطفايوليهءمالكانالذيالجورجلالط!كل،ذلكأسعد

له،حميماصديهـقاكانالذيأبيهلاستهشهادخاصا

واخذ،الطفلعال3وحمل..عنطورةمعاركاحدىفي

أذنه:فيوهمس،وخديهشعرهفيويقبلهبكاءهءييهد

"!ابيكلذكرىا؟راما"

كأنما،القصفساعاتأعنفمرساعةكازت

خرجوقد.العدولهيخطط!جوملاكبرتمهيدهي

عنعادته،وتأخر.الماءعقيبحثالبرقصكةبسحكمال

ب،نفكرت،غيابهطالوحين.يساورناالقلهتفأخذ

برصاصةأصبقديكونفربمماطعنهبحثاأخرج

ول!ن.علاجالىبحاجةيكونوربما،شظيةاو

القصفيخفريثماالتصبروطلبوا.مسعونيالرفاق

نوعالىيتحولبدأقدالقلهتوكان.الهجوميصدأو

صيحتهلىهـمعناص!ن،لغيابهالذعورفالخومن

اثنين،انائين.حاملاالدهليزماهخلعلىوبرز/المنتصرة

ضاحكايدهمناصبص!نررفع،.الاوف!علىوضعهما

نسقيفقلت!اًلطربقالنيخرا؟وجدت11:يقولوهو

."!يرنوواحتىالليلةالاولاد

أنفجارحدثحتىعبارتهينهيكماليكدلم

...ائدهليزمدخل!شديد

ير!زفوهوارفيقش--التقطنا

منلديهمابكلاحبيبوحاول.ظهرهفيكبيرجرحمن

لحظةذاتلنابدا،الضزيفيوقفانمحدودةوسائل

بصوتليوقال،عينيهفححينانقذقد((".كماليان

خصوصا..شربواقدالاطفاليكونأنارجو-

..أسعد

عينيه،فاغكمض.ايجابابراسيلهفأومأت

..راضيةبسهمةشفتيهعلىوارتسمت

؟9

فهدات.كذلكالهجومذلكصد،الليلةتلك

بعدينامواانالاطفالواستطاع،الليلطوالىالاسلحة

.ارتوواأن

الفجر.قبيلروحهأسلمسقاهمالذيولكن

.كمالحكاية،العزيزنورسييا،هذه

الفلعسثينياالطفلان:صغيرأتفصيلانسميت

هذهظهرعلى،نورسيا،أحيانابكاءهتسمعالذي

أسعد.كثيرايشبهتهذاسمير..الباحره

..المجزرةمسؤولية-اً.

:الترانزسورقال

الزغرتلمخيمكبيرةانعزاليةقواتاقتحمت"

ناغير.دمشمقءقوأتقيادةمنوتخطيطبدعمامس

الابيى.بالسلاجيمالمحشداخلتدورزالتماالمعارك

هـنالمدافعينأنالفلسطينهةالثورةصوتراديووقال

القاسية،ظررفهمرغمالمقاومةعلىيصرونالخيم

للمجازرالرئيسةالمسم"وليةيتحملالسوريالنظاموان

وصلتوالتي.هناكالانعزاليونيرتكبهاالتيالمريعة

الاذاعةواكدت.يالجملةالاعدامممارسةحدالى

مناليهوصلماالىيصلانالزعترلتلكانماانه

دمشقنظامقواتوجودلولاومريرةقاسيةظروف

أهبةعلىزالتولاأتكاقواتوتشغلتحت!بزالتي

)0001المخيمعنالحصارلفكا،ستعداد

مقعددأانالفلسطينيةالانباءوكالةوذكرت

منالغربيةالمنطقةالىالالتجاءحاولتالمخيمعائلات

.بالرصاصحصدتهاالانعزاليةالقواتولكن،بيروت

محيغسكانأحدعننقلااليونيتدبريسوكالةوقالت

فىشنيعةمذأبحأرتكبتالانعزاليةالقواتانالتل

انهى،وأضافت،المخيممناقتحمتهاالتيالقطاعات

صففيالفلسطينيالشبابمنالعشراتتصعكانت

!ورةووصفت.بالرشاشاتوتحصد!مواحد

ترتكب!،التيالوحشيةالجرالمفرنسيةفوتوغرافي!ة

)...(يصدقأنيمكنلامنظربأنهاالانعزاليةالقوى

بينما،والبوسللحزنداميةمشاهدأمسوظهرت

مناللاجئينمنمئاتتجمعالشاحنةالسياراتأخذت

غربيجنوبتقعءصهجورةمدرسةفيالزعترتلصخيم

وأطفالمس!ونالاشخ،ص!ا"لاءبينوكان.بيروت

ينتحبونمنهمكثيرون،ألاعمارمختلفمنتسيدات

مص!يرعلىوحزنفزعمناصابهملماعالبصوت

اثناءقتلواارذينواخوتهمئهموأبىوأبنائهمأزواجهم

وقتلوهمبينهممنالانعزاليونانتزعهمأوالاشتباكات

منديلاتعتمرالعمرخريففىامرأةصناكوكانت)...(

رجلوقال.بقوةتلوجوهيهائمةتجولال!ونأسود

)...(بالصمماصابتهاالقصفنببرانانرفقتهافيكان

مدخلعندتبكيفجأةالعمرمقتبلفيفتاةوانفجرت

المخيىمفيوأخيهاوالدهامقتلعلىحزناالمدرسة



والدموعأحدهمنحوصغببرةفتاةواندفعت)...(

والدهاانقائلةبذراعهفامسكت،عينيهامنتنهمر

احدفيالوجودةامهاترىانتريدوانهاقتلقد

ن!شخصالفيزهاءوكان.(.).شفياتالست

،والذهولالصمتعليهميسيطرالمدزسةفياللاجئين

يترددكانالذيوالعويلساخبالهاهتمامايبدونولا

المدرسة.دحداليز!صداه

مثالترانزستورفيفجأةالمذيعصوتاتقطع
قائلا:استأنف

تلمخيماليومسقطالنبأهذاالانوردلي)1

وتم،الصمودمنيوماوخمسينواحدبعدألزعتر

بالسلاحالخمسونالمقاتلونأما.السكانمنأخلاؤه

جثثهمالانعزاليونولسحلاستشهدوأفقد،الابيض

منتعثرةجثثهموكا".مت،الجيتىبسياراتوربطوهم

((...وبين...رينالطريقطولعلى

...اج!ممعءلى-11

أنفها:تسدوهىالرشياتةالفتاةأتفا

الروائح؟هذهما-

السمينهة:المرأةأجابت

؟فاضقدالمرحاضانبعدتعرفيألم-

قبل،منيعرفونكانواالجميعانمنوبالرغم

قدوكانوا.اللحظةتلكفيالافهـمانوبمدوالمفانهم

منطف"عنبعيدا،وزواياهاالباخرةأركانفيتجمعوا

.ضحللمرا

.المرحاضيفتحانعيثايحاولالبحارةأحدوكان

:.سميروت2ارتفع.أصمتادلاث!ني

!لأبوسأناريد..بابا-

ابنه،لروالفنزعانحنىثم،لحظاتالابدترد

موجها،صدرهالىظهرهمسندا،فخذيههـنورفعه

مرتفع:بصوتوقال،المسمافرينالىالصغيرعوه

حبيبي!يالبو-

ضاحكا:قهقهتم

..ياروحنيبول-

:يقولوهوقهقهاتهوأرتفعت

على...الحش!يىععلى..الجميععلىلبو-

الجميع!

فيتطاير،بهيدوروابوه،نمحكالطفلوأخذ

.مكانكلفيبولهلرذاذ

الىيهنظر،الحاجزعلى4وقضتفيسعيدركان

.وراءهيلتفتأندونالبحر

...مئيةلاا-لكابوسا-ا؟

ننامارالهامفاقترح!ت.باردةكانتالليلةتلك

جالسين،هـننامانناقالتألبحار!رفةفيجه-حا

الشاطىء.بازاءونحنالصباحعلينايطلعان.المهـمبألسلا

السرير.عمىمحلهاحلانسامىاقتراحرفض!لمت

راسامنىواسندت.كتفيالىرأسهاالهامأسندت

منذاوضاعنانرتبانسنحاول.ربيعةكتفالى

نبنىانجميعالناشللاكان.امورنانتدبرغدا.الغد

مناخردراسيعام.لسمهدروالصوارخالقصف!حت

مدركسة.بأيةالالتحاقيريدونوهم.ألاولاد!صوأم

صوتيارفعانأريد.يعدالصمتلاطيقهـتوانا

.ولكنالداخلفيذلكوسيلةاملىكلاوأكاد،احتجاجا

.قشور:اعراضكلها.بأسلا؟أسوأالىالاكمور

الذينهولاء،الصامدينوجدانفي،هناكالحوهير

لهم.ونحدو.ونمجدهم،نحييهمانفيمهمتناتكمن

.الترانزستوراخبارابمداناحاولواناغفوت

فيتراودنيالتيالاحلامالصباحفيأنسىماغالبا

.النوم

الليلة.تلكحلمأنسلمولكني

الجنائنبهتحيط،بالاضواءيشعباذخقصر

المترفين،والسادةيالشيداتويعج،بالازهارالتلألئة

مراحيضه،تفيضفجأة.ارجائهكلمنالعطوروتعبق

تحبصرفوالغائطالبولمنسيولغرفهفيفتجري

جدرانفيفجأةوتنفتح.الثمينوالاثاثالطنافس

،بالبولمختلطا،النفطمنهايتدفقمنافذالغرف

أعناقمنهاتتدلىاخرىمنافذالس!قوففاؤجأةوتنفتح

البولخليطعلىوالتحمبانياالوبسكيتصبز-اجات

فوقلتقذففجأةالداخليةالابوابوتنفتح.والنفط

ونساء،لرجال،التنالسليةالاعضاءمنمئات؟لهءذأ

المزيجفيتورد،بالدماءتقطر،جذورهامنصقطوعة

لصقفالقاعةومن.قانيااحمريصبححتىروبدارويدأ

ذاتالقويةالمعروقةاليدتلكتمتد،القصرفيالكبرى

،ثقابعودأصابعهاوبين،الاكمامالممزقتالقميص

حريقهوفاذا،ابخليطالسائلبهيلتهبماسرعان

لحظاتالاهيوما،جوانبهكلمنالتمصريحتاحهائل

.وينهاريتدأسحتهى

قالت.سامياطلقهاصرخةعلىجميعاأفقنا

مذعورةاهاما

الكوابيسى.عاودته..ويلييا-

،عارضأمرهذاأناقولواناروعهامنهدأت

لم.فيهيستقرمكاناولفيمنهسيفخلصساميوان

س،ميأنمخاوفهامنخففوانما،كلايهمايقنعها

وربيعة.منىوكذلك.النومالىعادماسرعان
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لحلم.1(دستا:فانمتمنياةكذللثأناحى،ولت

فعجبت،حاجتيلقخناءخرجرت.حاو)تماعبخاولكن

خعائط-،اوفيهلبولىأثرلا،نطيفاالمرحاصنارىان

شائحة.ايةمنهتببصثولا

صمامتحديركا!!*9

كان.نالى9اليكأ:.حدثلن.يانورس،أح!زرني

حزين..حزينلكني.أحمدحكايذلكأرويانيبود

.أوحناحتى

...ل!ثو!لميوععيد!4،1

.الثاطيءامامالباححصرةرست،مبكروؤتفي

،أوحصولأب.لامةالتهانييتباد)ونالمسافرونوليدا

للهبوحف.6يئالمعاماازهاءينتخلرونوأحضزوا

باركانطفتثم،سعيدعنأفتشبنطريبحثت

.أجدهفلم،الباخرة

ازورؤوأىانهفقال،ا&جارةأحدسألت

المكتبةفيالايداعرقم

لسنة261

بغداد-للطباعةالحريةدالى

انكانيدشيول!"الباخرةالتحاءالفجرعندقبلاصكيرا

استقله.قدعنهأدسلالذعبالمسافر

أحد.يفدننفلم!خررن!افسأ

!ت.حذرامنصحيقتشصبسميرفو-حئصنطأ:بيخر

لييحمسالأتحناءمىلإاغااففىبخلثيم!-!هـةيمنةإنتفت

أذني:كب

عندرأليتوحديانا؟سثيهدعوروعنتسآل-

..لاحدزقيللا..الصحتجر

حصحقريامضئيصطينيالفورأطفلاازدأدثبم

:واضاف،/بأدنيالندلتالطلثحفت-اهاتعظت

وحص!وه5،راف!وناالذليقانشليوردصصح-داء-

لهأء5!اخ،صكا!.001أإط13
...هـحرشميررةوحئ!ولى،حشر-بصح--ى

.هناد...كرخاكة.ألى

بارر!اه.ب!يداالصغيربأصبحهسميروأشار

.الصحق

ب!ةصثيرسمطر!لاا-تو!بر

6!!لأ!آبا!!أط!

ببعدادالوطنية
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